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بابل / مكتب المدى/ علي عبد
الحسن ناصر

لأن الـعقــــــديــن المــنـــصــــــرمــين مــن
الــزمـن شهــدا تلــوثــاً بمــواد مـشعــة
عـم مـنــــاطق القـتـــال المخــتلفـــة في
العــراق، ولأن التلـوث الـبيـئي أرضـاً
.. جواً.. هـواءً .. وماءً، يقـود بشكل
طبـيعي وتلقـائي الـى مـا لا يحمـد
عقـبـــاه .. ويعــد الــســرطــان واحــداً
من أسـوأ الهدايـا التي قـدمتهـا لنا
الحــروب الـتي لـم نجن مـنهـــا غيــر
الألـم والحـــســــرة والــــدمــــاء والمــــوت

والاحتلال.
ولـكـــي لا نغــمـــض عــيــــــونــنــــــا عــن
الأخـطار المحدقة بنا ، بل نواجهها
في الأقل للحــد من مخـاطـرهـا، أو
لـــنعـــــرف كـــيف نــتـــصـــــرف ، وهـــــذا
أفــــضـل مــن الــتــــصـــــــرف الـعــبــثــي
العـشـوائـي ، من أجل هـذا كله كـان
لقاء المـدى بالدكتـور شريف فاضل
عــــبــــــــــود الـعـلــــــــــوجــــي الـــــطــــبــــيــــب
المــتخــصــص بـــــأمـــــراض الأورام في
مــــــســـتــــــشـفــــــــى الــــطـــب الـــنــــــــووي
ومـستـشفـى مـرجــان التـعليـمي في
بـــابل لـيـتحــدث عـن الــســرطــان في

بابل.
السـرطـان .. هـذا المـرعـب الفتـاك ،
وببـســاطــة شــديــدة يـعنـي انقـســام
وتكـــاثـــر ونمـــو الخلايـــا )الـتـي هـي
وحـدة بناء الجسم( بـشكل مستمر
مــن دون الحـــــــاجـــــــة الـــــــى خـلايـــــــا
جـــديـــدة إضـــافـيـــة الـتــي تكـــون في
الــســرطــان شــاذة تـنقــسـم مـن دون
سـيطــرة أو نظـام لتـشـكل كتلـة من
الأنـــــسـجـــــــة يــــطـلـق عـلــيـهـــــــا اســم
)الــورم( بــاستـطــاعـتهــا ان تـختــرق
الانــسجــة والاعـضـــاء وتتـلفهــا مع
تمكـن الخلايـــا الــســـرطـــانـيـــة مـن
الانفـــصــــــال عــن الــــــورم الخــبــيــث

لتلـوث البـيئـة العـراقيـة بـالملـوثـات
الناتجة عن العدوان وآثار الحصار
ونقــص الغــــذاء وكـثــــرة الـتــــدخـين
وتفـاقم العــوامل النفـسيـة من أثـر

الحروب.
وبهـذا الصـدد قـدمت عـدة دراسـات
عن تسجيل أورام الجهـاز الهضمي
والمثـانـة والحنجـرة والـرئـة والجلـد
والــــــدم والــثـــــــدي وأورام الاطفــــــال

والكبار.
ولـقـــــــــــد اسـهــــمــــت وحـــــــــــدة الأورام
بـتـفعــيل نــشـــاط وحـــدة الــتحـــري
المبكر عن سرطان الثدي بتسجيل
الحــالات الجــديــدة واقــامــة نــدوات
التـوعية لطبـيبات المراكـز الصحية
والمـلاك الـــنـــــــســـــــــوي الـــــــــوظـــيـفـــي
والتـدريـسـي ، وهي تــواصل عـملهـا
مـــــن اجـل تــــــــــسـجـــــيـل الحــــــــــــالات
السرطانية الجديدة في المحافظة.
وماذا تقـترحـون للحـد من ظـاهرة

انتشار هذا المرض المخيف ؟
- بـالتـأكيـد هنـالك عـدة تـوصيـات
وأطــــاريح لـلحـــد مـن هـــذا المـــرض

مثل:
1- جـعل المـنــــاطق الــصـنـــاعـيـــة في
اماكن بعيدة عن المناطق السكنية.
2- اجــــراء الـفحــــوصــــات الــــدوريــــة

للعاملين في تلك المنطقة
3- المـتـــابعــة الــدقـيقـــة للـمــركــزات
الغــــذائـيـــــة والملــــوثـــــات الغــــذائـيــــة
المــــســـتخـــــدمـــــة في الـــصــنـــــاعـــــات ،
ومعـــرفـــة تـــراكـيـبهـــا بـــدقـــة وأخـــذ
عـينــات مـنهــا وفحـصهــا وتـشــديــد

الرقابة الغذائية في هذا المجال.
4- التـأكيـد علـى أهميـة التـسجيل
والاحـــصـــــاء الـــطــبــي بــــشــكل عـــــام
ولحـــــــالات الاورام بـــــشـكـل خـــــــاص
وادخــال المعنـيين بـدورات تـدريـبيـة

لهذا الغرض.
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مـــــــراجعــــــاً مـــنهــم )400( يـكــــــررون
المراجعة شهريا.

ومـنـــــذ عـــــام1992 حـتـــــى الان تـتـم
مـعــــــــــــالجــــــــــــة مــــــــــــرضــــــــــــى الأورام
الـسـرطـانيـة بـالادويــة الكيـميـاويـة
والهـرمـونيـة التـي حصـة بـابل %10
من الحصـة الكليـة للبلـد ، ونعاني
مـن شحـــة وتـــأخـــر وصـــول الـعلاج
الـــى مـــركـــز الاورام ، أمـــا المـــرضـــى
الـــــذيــن يحــتـــــاجـــــون الـــــى الـعلاج
الإشعــاعـي فـيـــرسلــون الـــى معهــد
الإشعـاع والـطـب النــووي في بغـداد

لعدم توفره لدينا.

نطالب وزارة الصحة
يضيف الدكتـور العلوجي: 25 سنة
ونحن نحاول الحصـول على جهاز
اشعـــاع ذري لـنخـــدم هـــذه الـــرقعـــة
الجغــرافيــة من دون جــدوى ، ومن
مـنبركم الحـي، منبر جـريدة المدى،
نــــــــرفـع اصــــــــواتـــنــــــــا الــــــــى جـــمـــيـع
المـــــــســـــــــؤولـــين في وزارة الـــــصـحـــــــــة
والجهـات ذات العلاقـة بمسـاعدتـنا
في الحــصـــــول علـــــى هـــــذا الجهـــــاز
الــذي ســوف يقــدم خــدمــة جلـيلــة
لعـمـــوم مـنــطقـــة الفـــرات الاوسـط
فــــضـلًا عــن المـعـــــــالجـــــــة بـــــــالـعـلاج

الكيمياوي.
مـــا انـــواع الــســـرطـــانـــات ، والإكـثـــر

شيوعا منها؟
يعــد  ســرطــان الـثــدي في الـنــســاء
وســـــرطـــــان الـــــرئـتـين والمـثـــــانـــــة في
الـــرجـــال وســـرطـــان الــــدم والغـــدد
اللـمفــاويــة عـنــد الاطفــال الاكـثــر
شيـوعا ، ولـوحظ زيـادة نسـبة اورام
الجهـــاز الهـضـمـي والـثـــدي ضـمـن
افـــراد العـــائلـــة الـــواحـــدة وحـــدوث
الـســرطــان في الـسـنين المـبكـــرة من
العـمـــر أي عـمـــر الــشـبـــاب نـتـيجـــة

كله،.. إذ إن بـــإعلانه نــدق نــاقــوس
الخطر.

حقا انها ارقام مرعبة
يقـول الــدكتـور شــريف العلــوجي :
تـأسسـت وحدة الاورام في بـابل عام
1988 ، ولغـــايـــة 1990 تم تـــسجـيل
80 حالـةسرطـانيـة ارتفعـت في عام
1992 الـى 250 حـالـة ، وابتـدأ عـدد
الحــالات بــالازديــاد بـشـكل مخـيف
وكــبــيـــــر الـــــى ان أصـــبح المجــمـــــوع
الكلـي المسجل عـام 2001 هو 3495
وقفــز عــام 2005 الــى 5201 حــالــة
ســـرطـــانـيـــة ، وبهـــذا يكـــون معـــدل
تــــزايــــد ونمــــو المــــرض 65% مقــــابل
معـــدل الـنـمـــو الـــسكـــانـي في بـــابل

البالغ %2,8 .
علـــــى ان عـــــدد الأســـــرة في مـــــركـــــز
ـــــــــــــرا وعـــــــــــــدد الأورام )18( ســـــــــــــري
المــــراجعــــات الـيــــومـيــــة بـين 30-28
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ودخـول الـدورة الـدمـويــة والنـظـام
الـلــــمـفـــــــــــاوي .. وهــكـــــــــــذا يمــكــــن
للـســرطــان ان يـنتـشـــر من مــوقعه
الاصلـي لـيــشـكل أورامـــا أخـــرى في

أعضاء مختلفة من الجسم.
والحل بـسيـط.. إستـئصل الـورم ..

وانج بنفسك.. ولكن!!
من أشــد مخــاطــر الـســرطــان هــو
عــدم الـتــشخـيـص المـبكـــر للــورم ..
وبــــــالــتــــــالــي يـــتغـلغـل ويخــتــــــر ق
الاجهـزة، وتـصبح الـسـيطـرة عـليه
صعـبـــة.. بل مــسـتحـيلـــة في أغلـب

الأحيان.
علـى ان أورام الـسـرطــان تبــدأ مثل
حـبــــة الحـمـــص أو العــــدس ، ومـن
دون ألم ممـا يـدفع الــى اهمـالهـا ،
إذ ان هنــالـك دائمــا مــا هـــو أهم ..
ويشغل البـال أكثر .. قـبل أن يقفز
هــــذا المــــرض الـلعـين.. الــــى دائــــرة
الضــوء ليــستحـوذ علـى الاهـتمـام

الــسرطـــان في بـــابل ... أرقـــام مـــرعـبـــة
ديالى /ـ عمر الدليمي

الاجهــــزة الحـكــــومـيــــة مــــا عــــادت
تحفل بـــدعـــوات العـــراقـيـين الـتـي
تـطالـب بتفعيل دور لجـان الرقـابة
ومكـافحـة الفـسـاد الاداري والمـالي
ولا بـصــــراخ القلـــوب الـتـي صـــارت
تــــــرتجف خــــــوفــــــا وحــــــزنــــــا علــــــى
مـــســتقـبـل العــــراق في ظل خــــراب
النفــوس وغيـاب الـشعـور الـوطـني
عنـد الكثيـرين من الـقائمـين على
الـــــشـــــــأن حــتـــــــى حـق لـلــنـــــــاس ان
تتـساءل عن جـدوى التغييـر الذي

حصل قبل سنتين أو اكثر!
بـعقــــوبــــة مـثــــال مــــؤلــم يخـتــصــــر
معـانـاة العـراق في مجـال مـستـوى

ما منجز من اعمال ومشاريع .

مشاريع البطالة المقنعة
مـشــاريع " مـن اجل عــراق انـظف"
مـا فعلت شيئا للمـدينة سوى انها
رسخـت مـفهــــومــــاً خــطـيــــراً لــــدى
الــنـــــــاس مـفـــــــاده ان الاعــمـــــــال في
مشـاريع الدولـة ما هـي الا اكاذيب
وبــطــــالــــة مقــنعــــة وضحـك علــــى
الــــذقــــون، وهــــذا مــــرده إلــــى عــــدم
الجـــديـــة في تـنفـيـــذهـــا والـتــسـيـب
الحــــــــــاصـل في كـل مـفــــــــــاصـلـهــــــــــا
والـفضــائح التـي رافقت تـنفيـذهـا
في الجــانب المــالـي والادائي تـظهــر
علـى حقيقـتها كمـشاريع كـاذبة في
مـــدينــة مــا زالـت تئـن تحت وطــأة
الـــنفــــــايــــــات والاهــمــــــال والمـكــــــاره
الـبـيـئـيــــة، وقــــد قــــال الامــــام علـي
"رضـي الله عـنه" " اكـبـــر القـــاتلـين
هـو قاتل الامل.."، فبلـدية بعـقوبة
التـي لم تــؤد واجـبهــا فحـسـب، بل
زادت خلال الــــســنــتــين مــن ازمــــــة
المديـنة ولاسيمـا في جوانب الـبيئة
بعـــدمـــا قـــامـت في مــشــــاريع " مـن

مشاريع بلا جدوى
ثم نتـوقف قـليلًا عنـد مـستـوى مـا
انجــز مـن مــشـــاريع تحـت مــسـمــى
اعمـار العراق. فـهذه المشـاريع التي
احـــيلــت إلــــــى مقـــــاولــين مــن قـــبل
قــوات الـتحــالف لـم يكـن للــدوائــر
ذات الـعـلاقــــــــــــة مـعــــــــــــرفــــــــــــة بـــكـل
تفـاصيلهـا ولـم تكن لهـا سلطـة في
قبــول أو رفض هــذه المشـاريع الـتي
لــم تـكــن مــتــنـــــاســبـــــة تمـــــامــــــاً مع
الـتخـصيـصــات الكـبيـرة المـرصـودة
لـهـــــــا، فـهـــــــذا " مـــتـــنـــــــزه مـــــــا بـــين
الجـــــســـــــريــن" مــثـــــــال حــي عـلـــــــى
الاسـتخفــاف بحـاجـات المـواطـنين
احـــيل مــن قـــبل مـكــتــب الاعــمــــــار
" "CPAوبكـلفـــة تـــزيــــد علـــى أو
تقـارب نـصف مـليــون دولار ليـنقل
المـقـــــــاول كــمــيـــــــات مــن الاتـــــــربـــــــة
يحيـطها بسـياج وجاء عـلى أساس
انهــــا تحـيـل بعـــشــــريــن أو ثلاثـين
جذعـاً ميـتاً  انـا متـأكد بـان شوارع
مدينة بعقوبـة التي خربتها سرف
الـــدبـــابـــات هـي بـــأمـــس الحـــاجـــة

لتخصيصات ذلك المتنزه.
ومـثال آخـر هو الـشارع الـذي اقيم
علـــــى مجـــــرى نهـــــر العــثــمـــــانــيـــــة
الــســـابق والـــذي لـم يمــض علـــى "
انجازه" اشهر اربعـة أو خمسة فقد
تخربت ارصفته ولم يكمل المسافة
التـي يمكـن للمــدينـة ان تـسـتفيـد
منه، نـاهـيك عن نـوعيــة الاسفلت
المــسـتخـــدم والارصفـــة الـتـي جـــاء
المقاول بـالقمـامة لـيستخـدمها في
تـسويـة اكتـاف الشـارع ومن ثـم قام
بتغطيتها بطبقة من الاتربة على
وفق الابـتكــار الخــاص بــالـبلــديــة
الذي ذكـرنا، وهذا المشـروع كسابقه
ليـس من مـســؤوليــة البلـديـة لانه

على نفقة " المحتلين"!

اجل عـراق انـظف" سـيئــة الصـيت
فقـد نقلـت النفـايـات مـن الاحيـاء
الـسكنيـة و رميـها علـى اكتـاف نهر
ديالى وغطـتها بطبقة من الاتربة
الخـفــيـفـــــــة اخـفـــــــاء لـلـجـــــــريمـــــــة
وتمويهـا لفعل يفترض بمهندسي
البلـديـة ان يكـونـوا اول الـرافـضين
لمــــمـــــــــــارســــتـه كـــــــــــونـهــــم مــــن ذوي

الاختصاص.
و دوائــــر مــثل مــــديــــريــــة المجــــاري
قـــامت بـتعـقيــد الــوضع الخـــدمي
والــــبــــيــــئــــي مــــن خـلال اهــــمـــــــــــال
واجباتهـا في متابعـة شركـات تنفذ
مشـاريع لحسـابها فـبقيت بعقـوبة
تئـن تحت وطــأة طفح المجـاري في
غالبية احـيائها ومعروف ان شركة
هـوزان التـي احيلت الـيها مـشاريع
شبـكة الصـرف الصحي في المـدينة
خـربـت الشـوارع منـذ وقت الـنظـام
السـابق إذ لـم تنجـزهـا بل لـم تقم
بــــــاعــــــادة الـــطــــــرق والازقــــــة إلــــــى
اوضاعها الـسابقة علـى الرغم من
رفـع قــيــمـــــــة الـعـقـــــــد مــن ثـلاثـــــــة
مليـارات دينار إلـى عشـرة واكثر في
اعـمـــال اصـبحـت مـصـــدر معـــانـــاة
بـــدلا مــن ان تكـــون سـبـبـــاً لـــراحـــة
المواطنين ومن دون ان تتخذ دائرة
المجاري اجراءً ملمـوساً الا بعد ان
تـدخل مجـلس المحـافظــة السـابق
بـعـــــــد تــــصـــــــاعـــــــد احــتـجـــــــاجـــــــات

المواطنين.
كـل هـــــــذه المـــــــواضـــيـع فـــيـهـــــــا مـــن
الـــتفــــــاصـــيل مــــــا يملأ صـفحــــــات
الجرائـد التي مـا فتئـت تشيـر إلى
الخـلـل مـــن دون ان تــكـلـف دائــــــــرة
مـثل بلـديــة بعقـوبــة نفـسهــاعنـاء
الـرد علـى مــا ينـشـر مـن انتقـادات

وتأشير لجوانب الخلل.

على مدى سنتين من الاكاذيب :

بعقوبة مدينة تحيا وسط النفايات
والمكاره البيئية 

ديوانية /المدى
تــضـم دائــــرة الــــرعــــايــــة الاجـتـمــــاعـيــــة في
الـديــوانيـة عـدة اقـسـام: وهـي معهـدا الامل
والـــرجـــاء ومـعهـــد المـكفـــوفـين وحــضـــانـتـــا
الاجـيــــال الاولــــى والـثــــانـيــــة ودار الــــدولــــة
لرعايـة الصغار وقسم الرعـاية الاجتماعية
ودار المسنين، ويبلـغ عدد العوائل المستفيدة
مـن خــدمــات هــذه الــدائــرة )6503( عــوائل
مــشـمــولــة بــراتـب الــرعــايــة الاجـتـمــاعـيــة،
وتشمل جـميع الارامل والمطلقـات والعجزة
والمصـابين بـأمـراض الـشيخـوخـة وامـراض
الـــدم والجنــون والمـنغــولـيين. وقـــد تم اتبــاع
نظام جديد يعتمد على الحاسوب لصيانة

عمل الدائرة من الدلالين والمزورين.
وفي المـــــدة المـــــاضــيـــــة تمــت اعـــــادة تـــــرمــيــم
حضـانـتي الاجيـال الاولـى والثـانيـة وقـسم
الرعـاية الاجـتماعـية كمـا تم افتتـاح معهد

تـوفيـر الحلـيب والبـسكت علـى مـدى اليـوم
مع وجود جـدول للخفـارات الليلـية للـسهر
علــى راحـــة الاطفــال، اضــافــة إلـــى المعــاون
الـطـبـي المــوجــود في الــدار وزيــارة الـطـبـيـب

الدورية للدار.
وتهـتـم الـــــدار اهـتـمـــــامـــــاً كـبـيـــــراً بـــصحـــــة
الاطفـال حـيث يـشتـرط علـى العـاملات في
المطبخ الحـصول علـى شهادة صحـية تـؤكد
خلـوهـن من الامــراض، كمــا تم تخـصيـص
مـشـــرفين مــراقـبين لمـــراقبــة غــرف الغـسـيل
وتـوفيـر فـرش الاسنـان، و المعجـون ومـعطـر
الجـسـم و المنـظفـات بـشـكل دائم، ويـزود كل
طفل بـكسـوة كـاملـة صـيفيـة وشتـويـة. كمـا
تـوجــد حضــانتـان تــابعتـان للـدائــرة تتـوفـر
فيـهمـــا جمـيع مـسـتلــزمــات رعــايــة الـطفل
واطعـــامـه مقــــابل أجــــر شهـــري لا يـتعـــدى

)1000( دينار لكل طفل.

المـوجودة في الـدار التـي تضم مجـموعـة من
البـاحـثين الاجـتمـاعـيين علـى دراســة واقع
الطفل لمعرفة ظروفه الاجتـماعية والحالة
الخــاصــة لـكل طفل ودراســة نفــسيـته وحل

مشاكله النفسية التي يعاني منها.
وتـضم الدار ملاكـاً متخصصـاً من المعلمين
والمعـلمــات لمــراجعــة الــدروس للـطلاب بعــد
عـــــودتهـم مـن المــــدارس، وتــــوجــــد في الــــدار
ســـاحــــات لكــــرة القـــدم والـــسلـــة والمـنــضـــدة
لممـارسـة هـوايـاتـهم ولكـن بصـورة مـنتـظمـة

كي لا يؤثر ذلك على مستواهم الدراسي.
وقـامت الـدار بتنـظيم رحلـة  للاطفـال إلى
اسـبـــانـيـــا بـــالـتعـــاون مـع القـــوات مـتعـــددة
الجـنــسـيــة، وتم تـنـظـيـم سفــرة اخــرى إلــى
تـــركيــا بــالـتعــاون مع وزارة الـنقل. ويـتمـتع
الاطفـال في الدار بجدول غـذائي يضم )3(
وجبات رئيسة اضـافة إلى وجبة العصر مع

المكفـوفين الـذي يـضم 23 مكفـوفــا يتلقـون
دروساً في مختلف العلوم وبأحدث الوسائل
التعليمية، وسيتم عما قريب افتتاح معهد
الحـنــان لــشــديـــدي العــوق، كـمــا تــوجــد في
معــاهــد الــرعــايـــة ورش صنـــاعيـــة لتـشغـيل
المـتخـــرجين مـن معــاهــد الــرعــايـــة، كمــا تم
شمول جمـيع اقسام الـدائرة بخدمـة شبكة
الانترنيت لتسهيل الاتصال والاطلاع على
اخـــر الـتـطـــورات العـــالمـيـــة الخـــاصـــة بعـمل

الدائرة.
وتـضـم دار الـــدولـــة لـــرعـــايـــة الــصغـــار )45(
طـفلًا وحـــدثـــاً وهـــذه الــــدار مقــسـمـــة الـــى
قــــاطعـين يــضـم الاول قــــاطع الــصغـــار مـن
عمـــر 6 ـ 12 سنـــة والثـــاني قــاطع الاحــداث
مـن 12 -18 سنــة وهم غــالبــاً من الـيتـامـى
وضحــــايــــا الــتفـكـك الاســــري أو الــــذيـن لا
يملـكــــــون مـــــــأوى، وتقـــــــوم شعــبــــــة الـــبحــث

شمول 6503 عوائل براتب الرعاية الاجتماعية في محافظة القادسية

بغداد / محمد شريف أبو ميسم

رواد الفساد الإداري
المواطن سالـم عزيز حاشـوش )55 سنة( قال:
الجميع يـعلم بحقيقة المأسـاة وهذا أغرب ما
في الأمر، حـتى أن رئـيس الـوزراء السـابق وفي
حـملتـه الانتخــابيـة، وعـد بمحـاربـة الفـسـاد،
بـيـنـمـــا هـــو في قـمـــة الهـــرم الحكـــومـي.. وقـــد
اســتـفحـل الفـــــســـــــاد في فــتـــــــرة حـكـــــــومـــته..
والأغــرب مـن هــذا أن قــامـت تلـك الحكــومــة
بــإعـــادة رواد الفــســاد الإداري إلــى وظـــائفهـم
الـسابقة أو إلى وظائف مـدنية، بعد أن عاثوا
فــســـاداً إبـــان فـتـــرة الـنـظـــام الــســـابق.. والآن
أصــبحــــوا في الــصـــــدارة، لا.. بل يــتحـكـمــــون
بمقــدرات النـاس ومـصـائــرهم وبـالمــال العـام،
إنهـــا مهــزلـــة لقــد ســاقــوا الـبلــد إلــى حــافــة
الإنهـيــــار، وهــــاهـي أمــــريـكـــــا تعـتـــــرض علــــى
إخـراجهم مـن مؤسـسات الـدولة وعـلى لـسان
وزيــر الــدفــاع الأمـــريكـي. إنـنـــا بحــاجــة إلــى
تـــشـــــريعــــات جــــديــــدة حــــاسـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وسلــطــــة تــنفـيــــذيــــة قــــويـــــة لمعــــالجــــة هــــذه

الكارثــــــــــــــــــة.

علـى مــا يبــدو أنهم مـطمـئنـون علـى
أنفسهم لأن ذلك سوف لن 

في تـبيان مصير الملايين من الدولارات؟.. أما
العـصــابــات الـتي تــرعـــرعت ونمـت في جمـيع
مفاصل الدولـة، فإنها نتيجة طبيعية لغياب
السلـطة القـوية، فـالقانـون يبقـى حبـراً على
ورق مـن دون سلــطـــة تـنفـيـــذيـــة والمـتلـــونـــون
والنفعيـون قادرون علـى إيجاد أمـاكن لهم في
زحمة الفـوضى وقـادرون على تبـوء الصدارة،
وهــــذا مــــا حــــدث.. فــــالحــــرامـي في مـــــرحلــــة
الـنـظـــام الــســـابق تـصـــدر الــشـــرفـــاء حـــالـيـــاً
بـــادعـــاءات كـــاذبـــة ومـــزورة والــشـــرفـــاء غـيـــر
قــادريـن علــى محــاربــة هــؤلاء بــسبـب ضعف
الدولـة، أما الموظف المـرتشي فإنه لا يمكن أن
يـتـخلــــى عـن دنــــاءة خلـقه مــــا لــم يحــــد مـن

سلوكه قانون صارم.

تنفيذ الوصية
المــواطن تحـسـين البــدري )42 سنـة( قـال: إن
مجمـل المشـاكل بمـا فيهـا، الفـوضـى العـارمـة
وسـوء الخـدمـات والأزمــات المتعــاقبــة، وحتـى
الـوضع الأمني المتـردي تعود في مجمـلها إلى
تفـــشـي آفـــــة الفـــســـــاد الإداري.. لقــــد ضــــاق
المـــــواطــن ذرعــــــاً بهـــــذه الآفـــــة المــــســـتفـحلـــــة،
وانعـكـــسـت إفــــرازاتهــــا علــــى مجــمل الحـيــــاة
اليومية.. وشعار )الفرصة تأتيك مرة واحدة
فـاغتـنمهـا( هـو وصيـة من وصـايـا الـدكتـاتـور
الــــســــــابق الــتــي أوصــــــى بهــــــا لأزلامه، وهـــــذه
الـــوصـيــــة يعـمـل بهـــا الـــذيـن تمـت إعــــادتهـم
لـلعــمـل في مفـــــــاصل الــــــدولـــــــة ويلــتــــــزمــــــون
بتـنفيـذهـا. الفـرصـة سـانحـة ومــا من خـوف
ولا رقـيب.. وهـذا لا يعـني أن بـعض المـرتـزقـة
الجــدد الــذيـن انـتـمــوا إلـــى بعـض الحــركــات
الـسياسـية، طمـعاً في الحصـول على مـناصب
إداريــة، بمنــأى عن الاتهــام، فهــؤلاء يقـومـون
أيــضــــاً بـتــنفـيــــذ الــــوصـيــــة.. وكـلا الفـئـتـين
ينهشـان بالجـسد العـراقي، تشـاركهم في ذلك
فئـات أخـرى لا تـستـطيع أن تـتخلــى عن أكل
المـال الحرام، حتـى لو اتخمـت بطونهـا.. لقد
احتـاط الكـثيـر من هـؤلاء مـسبقـاً، فتـملكـوا
العقــارات والمــزارع والــسيــارات، بـــأسمـــاء غيــر
أسمائهـم، خوفاً من أن يطـرح عليهم السؤال
القــديم )من أيـن لك هــذا؟(.. إنهم يـرون في
هــذه المــرحلــة فــرصــة ذهـبيــة لجـمع الأمــوال
علـــى حــســـاب مـــأســـاة الـــشعـب، فـهل سـتـتـم
مـساءلتهم إذا مـا جائت حـكومة قـوية وسنت

القوانين؟

هـنالك الكـثير مـن الموظفين الـشرفـاء الذين
يحاولون وبقدر استطاعتهم محاربة الفساد
والـرشـوة، والأمـر الــذي يثيـر الاستغـراب هـو،
عمـليــة اسـتبــدال الإدارات القــديمـــة المتـهمــة
بالفـساد، بإدارات جـديدة فاسـدة أيضاً، وهذه
الإدارات الجـــــديـــــدة جــيء بهـــــا بعـــــد إنهـيـــــار
الـنظـام الـســابق، فـمن كــان يحـاول الـوصـول
إلـــى مـــراكـــز الــصـــدارة في مــــرحلـــة الـنــظـــام
الـسابق وعجـز بعد أن مـارس أرذل الأساليب،
اسـتـطــاع أن يــصل إلــى مـبـتغـــاه بعـــد إنهـيــار
الـنــظــــام، فـبــمجــــرد انـتـمـــــائه إلــــى الحــــزب
الفلاني وإدعـائه )زوراً( أنه كـان مـضطهـداً أو
بــــإمكـــانـــاته وأســـالـيــبه القـــديمـــة في الـتــملق
والـتـــزلف أصـبح في مــركـــز القـيــادة الإداريــة،
وحـــدث ولا حـــرج في ممـــارســــاته وأتحـــدى أن
يـوجـد مـسـؤول إداري نـاجح حــاليـاً في إدارته
إذا لــم تكـن لـــديه )عـصـــابـــة( مـن الــنفعـيـين
الـذيـن يعتـاشــون علـى دمــاء العــراقيـين، من
خلال ســـــرقـــــة المــــــال العـــــام.. أمـــــا المــــســـــؤول
الشـريف الذي يـعمل لمصـلحة الـبلد والـناس
فإنه سيكون محارباً من قبل الجلاوزة الذين
تربوا علـى النهب والسلب وسـيكون فاشلًا في
إدارتـه لأن الجـــمـــيـع يــــضـعــــــــون الـعــــصـــي في
عـجلــته.. إن الأمــــــر بحـــــاجـــــة إلــــــى سلـــطـــــة
تنـفيــذيــة قــويــة وحكــومــة قــادرة علــى اتخــاذ

القرار الحاسم.

إيرادات النفط
المـواطن أبـو عـلي )متقـاعـد( قـال: إذا تـكلمنـا
عـن الفــســـاد الإداري، فـــإن مـن الانـصـــاف ان
نـشيـر إلـى سـرقـة ثـروات البلاد مـثلمـا نـشيـر
إلــــى العــصــــابــــات الـتـي تــــرعــــرعـت في دوائــــر
ومفــــاصل الـــدولـــة، في الـــوقــت نفـــسه الـــذي
نـشيـر فيه إلـى عــدم تخلي المـوظف الـبسـيط
عـن مــطـــالـبـته بـــالـــرشـــوة الـتـي يــسـمــــونهـــا
)إكـرامية(.. فهـل من عراقي يعلـم أين تذهب
إيـــرادات الـنفــط؟ إن معــــدل سعـــر الـبـــرمـيل
حــــالـيــــاً يـــصل إلــــى 50 دولاراً، وقــــدرة الــبلاد
التصديرية وصلت إلى مليوني برميل يومياً
وهـــــــــذا يـعـــنـــي 100 مـلـــيـــــــــون دولار قـــيـــمـــــــــة
مـدخـولات العـراق يـوميـا مـن النفـط.. وكمـا
نلاحــظ فـمـــا مـن حـــركــــة للإعـمـــار وجـمــيع
مفـاصل الحيـاة معطلـة، وملايين العـراقيين
بــــــــــدون عــــمـل، وآلاف الـعــــــــــوائـل مــــــــــا زالــــت
محرومـة.. فهل اعتمدت الحكومـة الشفافية

المــــــوظفــين الجـــــدد لأن هـــــؤلاء ســيـكـــــونـــــون
محــاربين إداريـاً إذا امـتنعـوا ممـارســة أخلاق

الموظفين الرواد.
ثقافة الإكراميات

المــواطـن عبــد الـسلام مـنهـل )56 سنــة( قــال:
بعـد إنهيـار الـنظـام السـابق استـبشـرنـا خيـراً
وتـــأملـنــا مـن القـيــادات الجــديــدة أن تحــارب
ورثة الـثقافـات المنحلـة ولكن سـرعان مـا عاد
هــؤلاء الــورثــة لـيمــارســوا هــوايــاتـهم وبــشكل
علـني، مـتحـــدين فـيهــا، كـل من بـشــر بعــراق
جـديـد لا وجـود لـلانتهــازيين والأنــانيـين بين
أبـنـــــائه وصــــاروا يــــسخــــرون مـن الــــوطـنـيـين
والـصــادقـين المـــدافعـين عـن مــسـتقـبل الـبلاد
ومـثلمـا كـان الـشـرفـاء يـوصفـون )بـالمـغفلين(
إبان مـرحلة الـنظام الـسابق، في الـوقت الذي
يـوصف فيه المرتـشون والـسراق )بـالأبطال(..
أضحــــى مـــــوقف الـــشــــرفـــــاء ضعــيفــــاً وعــــاد
اللـصـوص والمـرتــشين لـيتـسلقــوا من جـديـد
وكـــانت طــريقـهم ســـالكــة، فــوصل مـنهـم من
وصل إلـى مسؤوليات تقـرر وتتلاعب بمصائر
النــاس والأمــوال العــامــة.. فـتخـيل أن يكــون
لكل مـديـر عـام قــريب أو صــديق تــسنــد إليه
وفي أقـل تقــــديــــر مقــــاولات إعــــادة تــــرمـيـم أو
إصلاح الجـزء الفلاني من الـدائرة أو صيـانة
الأجـزاء الفلانيـة ومـا مـن رقيب علـى المبـالغ
التـي تصرف والتي تسنـد دوماً لذلك المقاول
)العميـل( لرئيـس الدائـرة.. وما علـى المقاول
إلا أن يقتـسم الأرباح مع ذلك المـدير.. تخيل
أن يـكــــــون سعـــــر تـــــزويـــــد دائـــــرة أو دائـــــرتــين
بـالـستـائـر مع صيـانـة بـعض أجهــزة التبـريـد
مبلغـاً مقــداره )70( مليــون دينـار أمـا ثقـافـة
الإكــرامـيــات الـتـي تــربــى علـيهـــا الكـثـيــر مـن
مـــوظفـي الـــدولـــة الــســـابقـــة فـــإنهـــا أضحـت
بــديهيـة في الـعمل الإداري، وتحــولت الـرشـوة
إلـى إكرامـية وأصبح الـذي يمتنع عن أخـذها
شخـصــاً متعــاليــاً أو يحـاول إهـانـة الآخــرين
مـن الـــواجـب محـــاربــته علـــى فعلـته!!.. إلـــى
هكــذا حــال انـتهـينـــا! والجمـيع بـــانتـظــار مــا

ستفعله الحكومة المقبلة.

الموظف النزيه محارب
المـواطنــة أم مهنـد )مـوظفـة( قـالت: الجـميع
يـتهـم المـــوظفـين بعـــدم الـنـــزاهـــة، وهـــذا أمـــر
طبيعي بعد تفـشي الفساد الإداري في جميع
مفـــــــاصل الحــيــــــاة، ولـكـــن للـحق أقــــــول: أن

حكومة قوية
المــواطـن عمــار بــدر )35 سنــة( قــال: الفـســاد
الإداري هـــــــــو الـــــــســـبـــب الأول والأخـــيـــــــــر في
المعـــانـــات الـتــي يعـيـــشهــــا شعـبـنـــا، فـمـــا زال
أصحـــــــاب الــــــــذمم الفـــــــاســـــــدة يــتـــصـــــــدرون
المسؤولـية في دوائر الـدولة، وما زال الـشرفاء
غـيـــر قـــادريـن علـــى محـــاربـــة هـــؤلاء بــسـبـب
ضعف الـسلطـة التـنفيـذيـة أو غيـابهـا، نحن
بحـاجـة إلـى حكـومـة قـويـة قـادرة علـى وضع
حد لسلـوكيات هؤلاء الـذين يهددون كل من
يقف في طـــريقهـم، وإلا فــإن مـن الــصعــوبــة
بمـكـــــــان الخلاص مــن هــــــذه المــــشــكلــــــة.. إن
الكـثيـــر من دوائــر الــدولـــة أصبـحت تـتحـكم
بهــا عـصــابــات مـنـظـمــة، حـتــى أن مـــوظفـي
دوائـــــر الـــــرقـــــابـــــة في أيـــــة وزارة يــــشـــــاهـــــدون
ويتلمسـون الفساد ولكنهم غـير قادرين على
فــضح ممـــارسـيه، بــسـبـب خـــوفهـم مـن تـلك
العـصــابــات أمــا المـــوطنــون الـصغــار فـــإن من
عـــاش مـنهـم علـــى العـطـــايـــا إبـــان المـــرحلـــة
الـســابقــة فــإنه لا يــستــطيـع أن ينــسلـخ من
جلــده مهمـا تحـسـن راتبه الـشهـري، ووجـود
هــــؤلاء يــــؤثـث لخــــراب الــــذمم خــــاصــــة ذمم

قيل عن الفساد الإداري الكثير
الكثير.. وكتب الكثير عن هذه الآفة
التي تنهش بالجسد العراقي منذ
سنوات عديدة، التي استفحلت
وبشكل كبير في السنوات الأخيرة
مسببة الكثير من المأساة بعد
غياب وضعف السلطة التنفيذية..
وللناس في الشارع البغدادي آراء
متنوعة في هذه الظاهرة
الكارثية، فقد اعتبر البعض ممن
التقيناهم إنها نتيجة طبيعية
لموروث أخلاقي متهرئ تغلغل
في البناء النفسي للكثيرين ممن
تتلمذوا ولفترات طوال على
أخلاق الانتهازيين الذين لا ينتمون
إلا لأنفسهم.. بينما يرى البعض
الآخر أن من الصعوبة بمكان
الخلاص من هذا الموروث، الذي
أريد له أن يكون ثقافة مجتمعية،
إلا بوجود قوانين حاسمة وسلطة
تنفيذية قوية.. والبعض الآخر
يرى أن الفساد الإداري هو السبب
الأول والأخير وراء جميع المشاكل
التي يعاني منها المجتمع
العراقي حالياً - فسوء الخدمات
والأزمات المتعاقبة والفوضى
العارمة وحتى الوضع الأمني
المتردي، ومشاكل عديدة أخرى
تعود جميعها إلى فساد الذمم،
وإن الكيل قد طفح ولابد من
حلول لهذه الكارثة.. ولابد من
طرح السؤال القديم )من أين لك
هذا؟( على المتخمين الجدد بعد أن
تعطلت الإجابة عليه ولعقود
عديدة.

إجماع على ضرورة وجود تشريعات قانونية للحد من الكارثة

الفــــســــــاد الإداري كــما يــــــراه الــــشــــــارع الـــبغــــــدادي


